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 )المتن، الرصيد( مفردات الفرد ومفردات الأمّة
 دراسة في الفروق

 المتن: /1
تحمل مادة )متن( في المغة معاني الصلابة والشّدّة والظيور؛ فقد ورد: المتن من كلّ شيء: ما      

صمب ظيره، وما ظير منو. ومتن المزادة: وجيُيا البارز. والمتن: ما ارتفع من الأرض واستوى، وقيل: 
ام. والمتن: الظير، ما ارتفع وصمب. والمتن: ما بين كلّ عمودين، والتّمْتين خيوط تشدّ بيا أوصال الخي

 ومتن الرّمح والسّيم: وسطيما. ورجل متن: قويّ صمب. ووتر متين: شديد. والمتانة: الشّدّة والقوّة. 
أمّا اصطلاحا، فقد استخدم بعض العمماء قديما وحديثا مصطمح )متن المغة(، بمعنى دراسة دلالة      

ه(:"عِمْم متن المغة، أيْ معرفة أوضاع 2211المفردات المغوية . من ذلك يقول ابن يعقوب المغربي)ت
قوّتو، وىذا العمم المفردات المغويّة، ويسمّى ىذا العمم عمم المتن، لأنّ المتن ىو ظير الشيء ووسطو و 

م( العمومَ العربية إلى عمم متن المغة، عمم 2111تعمّق بذات المّفظ ومعناه". وقسّم حسين المَرْصَفي )ت
عمم النحو... وغيرىا. ويرى أنّ عمم متن المغة يبحث في أوضاع الألفاظ لمعانييا، أيْ ىو ــــ  الصرف،

معجم سمّاه: متن المغة  (م2191العاممي )تحمد رضا عنده ــــ معرفة المعاني الحقيقيّة للألفاظ. ولأ
  .العربية

  الرصيد: /2
د: التّرقّب. والرّصيد: السّبْعُ الذي يرْصد لِيَثب.  ورَد في المسان: رصَده يرْصده رصْدا: يرقبو،      والتّرصُّ

والرَّصْد: القوم يرصدون كالحرس، وأرْصَدَ لو الأمر: أعدّه. والإرصاد: الانتظار. والمَرْصد والمِرْصاد عند 
ة من العرب الطريق. وقيل: ىو المطر يقع أوّلا لما يأتي بعده، وقيل: ىو أوّل المطر. والرَّصْدة: الدّفع

المطر. وأرض مرصدة إذا كان بيا شيء والرَّصَد: القميل من الكلإ والمطر.ومنو فمادة )رصد( تحمل 
 معاني التّرقّب والإعداد والانتظار والطريق والجزء والدّفعة. 

 
 مفردات الأمة ومفردات الفرد ومفردات الكتاب: /3

. ومن بحسب اتّساع ثقافتو ومعارفو وعلاقاتويزداد حجم الرصيد المعجمي لمفرد عمى صعيد الفرد؛     
. ما يحتفظ بالمفردات التي يستعمميا باستمرارإنّ  المفردات التي اكتسبيا، لا يحتفظ بكلّ ىو  جية أخرى،

ما يتفاوتون في معرفة مفردات لغتيم يممكون الرصيد المعجمي نفسو، إنّ  لا اوالمتكمّمون بمغة مَ 
  واستعماليا.
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ة تتدرّج في بناء معجم لغتيا؛ فالمعجم يكبر وينمو ويتطوّر بحسب إنّ كلّ أمّ الأمّة، ف أمّا عمى صعيد    
، وبإىمال قسْط من ومعجم الأمة تحدث فيو تغيرات باستحداث مفردات جديدة تقتضييا حاجتيا حاجتيا.

أنْ  ،تاريخيا عبرالمفردات القديمة التي لم تعد تدعو حاجة إلى استعماليا. ولا يمكن لفرْد من أفراد الأمة 
  عي امتلاكو معجم لغتو.يدّ 

ماثل علاقة الأمة بمعجم لغتيا؛ بناء علاقة الفرد بمعجم لغتو، تُ يظير أنّ  من خلال ما سبق،و     
نّ ف ا وتممّكا.ر وّ طوت ما ىو رصيد مفرداتي معجم المغة ليس كتابا مغمقا، لو بداية ونياية وواضعو معموم، وا 

ا للأمة، ولجميع أبنائو مثمو مثل وتطويره، يغتني باستمرار، ويصبح مِمكا جماعيّ مفتوح يُتدرّج في بنائو 
  .بمفردتو الوطن، دون أن يدّعي أحد منيم ممكيتو

  بين مفيومين:ميّزت الحديثة  المغوية يرى إبراىيم بن مراد أنّ البحوثو      
"المجموع المفترض واللّامحدود من الألفاظ التي تممكيا جماعة لغويّة معيّنة بكامل أفرادىا، وىو  الأوّل:

 ".  Lexiqueما اصْطمح المّسانيون عمى تسميتو 
" مجموعة من الألفاظ المختارة المرتبّة في كتاب ترتيبا معيّنا مع معمومات لغويّة أو موسوعيّة  الثاني:

 ".Dictionnaireعنيا وىو ما اُصطُمِح عميو  
من المفظين المترادفين)معجم( و)قاموس(، فخصّ  المغويون العرب المعاصرون الاستفادةَ  قد حاولو      

المفيومَ الأوّلَ بكممة )معجم(، وترك كممة )قاموس(لممفيوم الثاني. ومن جية أخرى، ميّزت بين مجموع 
ومعموم أنّ رصيد الفرد  المفردات الموجودة في معجم من المعاجم وبين الثروة المفظيّة لمفرد من الأفراد.

قلّ بكثير عن مفردات معجم متوسط ميْما كانت ثقافة ذلك الفرد، كما تقلّ مجموع الواحد من المفردات ي
 مداخل المعجم ميما كان كبيرا عن مجموع المفردات المفترض الذي تمتمكو الجماعة المغويّة.

 
 
 تطبيق:  /4

 .النص، بتبيين أفكاره وآراء صاحبو فيو حمّل     
ما يسمّيو العرب المعجم ىو في الحقيقة قاموس. فالمعجم ىو الرصيد العام  يقول إبراىيم بن مراد:

الشّامل الذي يشتمل عمى كلّ ما عرفَتْو المغة العربية من وحدات معجميّة منذ أقدم العصور إلى اليوم. 
ن في النصوص فقط، أي ما أتانا. ىناك ملايير اُستُعممت في العربية لكنّن ا لا ونحن نعرف منو المُدَوَّ

نعرفيا لأنّيا لم تُدوّن. ىذا الرصيد العام الشّامل لا يمكن حصره ، لكن يُمكن أنْ نأخذ منو قسْما أو جزءا 
فنَضَعَو في كتاب. فالكتاب الذي نضعو مثل )لسان العرب( )رغم أنو سمّاه لغة العرب(لا يمكن بأيّ 
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العربية، وأيّ قاموس ميْما يكن مؤلّفو  حال أنْ يحصر كلّ المغة العربية، وكلّ وحدات المعجم في المغة
مستوْعبا، لا يمكن أنْ يستوعب كلّ ما في المغة من وحدات لغوية. ىذا الرّصيد العام الشّامل الذي لا 
يمكن أنْ يُحْصَر، نسمّيو )معجما(، وىذه الوثيقة المشتممة عمى جزء من المفردات ىي التي نسمّييا 

  )قاموسا(.
 و تحليل النص

ّ
 :أفكارهأهم

 :ما، ىين اثنينميّز ابن مراد بين مصطمحمصطمحات النص:  /1
  :المعجمأ/  

ىو الرصيد العام الشّامل الذي يشتمل عمى كلّ ما عرفَتْو المغة العربية من وحدات معجميّة منذ أقدم    
 . هر حصْ  مكنصيد لا يُ ر  المعجمو  العصور إلى اليوم.

 القاموس:ب/  
فالقاموس  .نَضَعَو في كتابو ، )المعجم(صيد العام الشّامل الرّ ىو القسم أو الجزء الذي نأخذه من    

  عمى جزء من المفردات. مشتملٌ كتابٌ 
 ار النص:ـــأفك /2
 .«قاموسا »يو ابن مراد ، يسمّ «معجما » العربما يُطمق عميو  •
، وما لأنّيا لم تُدوّن ،لكنّنا لا نعرفياعبر تاريخيا، العربية المغة اُستُعممت في المفردات ىناك ملايير  •

 .فقط ىو المدوّن في النصوصمفردات  مننعرف 
لا يمكن أنْ يحصر كلّ المغة العربية، وكلّ وحدات المعجم، ،الكتاب الذي نضعو مثل )لسان العرب( •

 ة من وحدات لغوية.وأيّ قاموس ميْما يكن مؤلّفو مستوْعبا، لا يمكن أنْ يستوعب كلّ ما في المغ
 


